
مــتى يفتــح ملــف التمويــل الأجنــبي لقيــس
سعيد؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

عقب إجراءاته الانقلابية الأخيرة التي استهدفت البرلمان والحكومة، تعهد الرئيس التونسي بمكافحة
كــدت جهــات مقربــة منــه تعهــده أيضًــا بمحاربــة الأحــزاب الــتي وصــلت الفســاد ووضــع حــد لــه، كمــا أ
مجلــس نــواب الشعــب في الانتخابــات الأخــيرة عــبر التزويــر أو تلقــي أمــوال أجنبيــة، لكــن هــل الرئيــس
ســعيد بمنأى عــن ذلــك؟ وهــل وصــل قصر قرطــاج بســيجارة وكأس مــن القهــوة كمــا يقــول بعــض

أنصاره؟

معروف بنزاهته لكن..
خلال حملته الانتخابية سنة ، لم يكلف قيس سعيد نفسه بتنظيم مؤتمرات شعبية كبيرة ولا
حتى مؤتمرات صحفية للتعريف ببرنامجه، حتى إنه لم يفتح مكاتب جهوية ومحلية لترتيب الحملة،

واكتفى ببعض المنسقين المتطوعين – كما يُزعم – لحث الناس على انتخابه.

كــان قيــس ســعيد حينهــا، يتجــول بمفــرده بين الشبــاب في المقــاهي والشــوا والساحــات العامــة
للحديث مع التونسيين خاصة الشباب منهم، كما قلنا دون تنسيق في الميدان، وهذا الظاهر طبعًا،

لكن تبين فيما بعد أن هناك تنسيقًا كبيرًا بين أفراد الحملة.
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الخلفاوي: ”لولا هذا الدعم لما كان قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية”

هــذا التنســيق ظهر في مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، إذ تشكلــت مجموعــات مغلقــة وأخــرى مفتوحــة
للعلــن وصــفحات تضم مئــات الآلاف بشكــل فــاجأ الجميع، فكيــف لشخــص حــديث العهــد علــى
يًــا – أن يشكــل كــل تلــك الصــفحات الســياسة لا ثقــل لــه علــى الساحــة ولا قــوى تــدعمه – ظاهر

والمجموعات.

ــا، وعرفــه يبــة، لكــن أحــدًا لم يتتبعــه، فــالرئيس قيــس ســعيد البــالغ مــن العمــر  عامً ــار الر الأمــر أث
التونســــــيون بتقاســــــيم وجهــــــه الثابتــــــة الــــــتي لا تنطــــــوي علــــــى أي تعــــــبيرات عاطفيــــــة ولباقته

وفصاحته وأسلوبه الأكاديمي، معروف بنزاهته.

صفحات مشبوهة
بــالرجوع إلى فــترة الانتخابــات الرئاســية، نلاحــظ أن قيــس ســعيد اعتمــد علــى عــشرات الصــفحات في
موقــع التواصــل الاجتمــاعي “فيســبوك”، صــفحات تضــم ملايين التونســيين، أغلبهــا تــدار مــن دول
ــد” و”أنصار قيــس ي ــون، وكــان معظمهــا تحــت مســمى “الشعــب ير ــة لكــن أصــحابها مجهول أجنبي

سعيد”.

كــان ســعيد يشــدد علــى أنــه لا يملــك أي حســاب شخصي علــى موقــع التواصــل الاجتمــاعي، لكــن
تجمعت حوله عشرات الصفحات تحمل اسمه وصورته وبعض مقولاته، ومقولات أخرى تُنسب إليه
تتعلق بالقضايا المهمة في تونس مثل السيادة والثروات والقرار الوطني والعدل الاجتماعي والعدالة

الانتقالية والمصالحة الوطنية والحقوق العامة والخاصة.

 

اعتدت عليه قوات مصرية وشوهت وجهه ليستقيل بالإجبار.. تقرير يكشف
عن تعرض رئيس الحكومة #التونسية هشام #المشيشي للضرب لإجباره على

pic.twitter.com/lxqxEtZPtd التنحي وضلوع #السيسي بالانقلاب
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يــر محكمــة المحاســبات بشأن رقابــة الحملات الانتخابيــة في انتخابــات  وبــالخصوص وفقًــا لتقر
الانتخابـات الرئاسـية السابقـة لأوانهـا، توجـد  صـفحة غـير رسـمية لفائـدة حملـة قيـس سـعيد بهـا
.. مشـــترك، تضـــم  مشرفًـــا ( مـــن تـــونس و مـــن فرنســـا و مـــن الولايـــات

المتحدة).
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هــذه الصــفحات يقــول قيــس ســعيد وجمــاعته إنهــا مساعــدة جــاءت مــن محــبي ســعيد لــدعمه في
الانتخابات حتى يصل لقصر قرطاج في ظل تباين موازين القوى المالية بينه وبين باقي المرشحين، لكن
هــذا الطــ يبــدو مجانبًــا للصــواب، فكيــف تتأســس هــذه الصــفحات في وقــت قيــاسي وتجمــع ذلــك

العدد المهم من الأنصار دون تنسيق أو تمويل كبير؟

تمويل أجنبي
بعــد أشهــر مــن فــوز ســعيد بالرئاســة، تمــت الإجابــة عن هــذا الســؤال، إذ قــال المــدير التنفيــذي لحــزب
يــد” نجــد الخلفــاوي، في تصريــح لوسائــل إعلام تونســية، إن دولــة أجنبيــة مــؤثرة دعمــت ”الشعــب ير

حملة قيس سعيد في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية الماضية.

كد الخلفاوي ”لولا هذا الدعم لما كان قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية”، مؤكدًا وأ
أن حزبه يملك جميع الأدلة على هذه الاتهامات، وأضاف أن أحد أفراد حملة قيس سعيد اتصل
بممثل تلك الدولة وتم تنظيم لقاء بينه وبين قيس سعيد في  من أغسطس/آب  بتونس

وكان هذا اللقاء موثقًا.

عرف قيس سعيد كيف يصل الرئاسة وينقلب على الدستور وعرف جماعته
وداعميه من الخا والداخل كيف ينظفون وراءه

ــد مــن ــة بقيــس ســعيد والعدي ــدة جمعــت ممثــل هــذه الدول أشــار الخلفــاوي إلى أن اتصــالات عدي
الأشخاص من الدائرة الضيقة للرئيس، وفق قوله، وأعلنت الهيئة التأسيسية للحزب فيما بعد أن
ــرًا مفصلاً لمحكمــة المحاســبات (المحكمــة المكلفــة بمراقبــة حســن ي هيئــة قانونيــة تابعــة لهــا قــدمت تقر

التصرف في المال العام) في هذا الشأن.

كما اتهم النائب المستقل في البرلمان التونسي راشد الخياري، في فيديو مباشر على الفيسبوك، الرئيس
قيس سعيد بتلقي تمويلات من ضابط مخابرات أمريكية يعمل بسفارة بلاده بباريس خلال الحملة

الانتخابية الرئاسية بمبلغ يناهز الـ ملايين دولار.

كما سبق أن كشف رئيس كتلة حزب قلب تونس أسامة الخليفي، أن قيمة الصفحات الممولة على
مواقع التواصل الاجتماعي التي قامت بالإشهار لفائدة حملة الرئيس قيس سعيد خلال الانتخابات

الرئاسية  بلغت  مليون دينار.
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ماذا يقول القانون التونسي؟
مؤخرًا، فتح القضاء التونسي تحقيقًا في اتهامات عن حصول أحزاب رئيسية على تمويل أجنبي قبل
الانتخابات التشريعية التي جرت عام ، وفق ما أفاد مكتب المدعي العام لكن التمويلات التي

كدت العديد من الأطراف حصول سعيد عليها لم يفتح حولها أي تحقيق بعد. أ

ويعتــبر القــانون الانتخــابي التــونسي تلقــي أو البحــث عــن دعــم أجنــبي جريمــة انتخابيــة يعــاقب عليهــا
القــانون، ويجــبر الأحــزاب والجمعيــات علــى كشــف حساباتهــا الماليــة ومصــادر تمويلهــا، ويمكــن لهيئــة

الانتخابات في حال ثبوت التهمة إسقاط المرشح المدُان لخرقه القانون الانتخابي.

ويمنـع القـانون الانتخـابي التـونسي أيضًـا اسـتخدام الصـفحات الفيسـبوكية الممولـة (أي الـتي يتـم دفـع
كبر عدد من التونسيين أموال لشركة فيسبوك حتى تمكنهم من الدعاية الانتخابية والوصول إلى أ
للتـأثير عليهـم في عمليـة التصـويت)، باعتبـار أن هـذه الممارسـة تـدخل في إطـار التمويـل الأجنـبي الـذي

يمنعه القانون الانتخابي التونسي.

 

ضخوا أموالاً لتجنيد الأبواق سابقاً والآن يعملون للتحريض على #الانقلاب..
تقرير يكشف تلاعبًا سعوديًا إماراتيًا بتفاعل تويتر مع أحداث #تونس

pic.twitter.com/CSfVJCY2ar

NoonPost) July 28, 2021@) نون بوست —

وكانت محكمة المحاسبات قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رصدها العديد من الإخلالات
التي شابت الحسابات المالية للمترشحين وشرعية الموارد ومجالات إنفاقها وعدم الإفصاح عن مصادر
، التمويل واستعمال مال مشبوه غير مصرح به خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة

وعدم احترام أحكام مرسوم الأحزاب.

بناء على ذلك، تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالنظر في ملف تمويل الحملات
الانتخابيــة الــتي مــن بينهــا حملــة الرئيــس ســعيد، وكلفــت النيابــة العموميــة في أبريل/نيســان المــاضي

وحدة أمنية مختصة بالبحث في تمويل الحملات الانتخابية لإمكانية وجود مخالفات انتخابية.

لكن من الواضح أن قيس سعيد أو لنقل داعميه اعتمدوا شراء أو استئجار بعض الصفحات للدعاية
لسعيد وسب خصومه، من دون أن تكون له أي علاقة قانونية بهذه الصفحات حتى لا يتم إثبات

العلاقة القانونية بينهما ومعاقبته.
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يعتــبر فيســبوك واحدًا مــن العوامــل المــؤثرة في اختيــارات النــاخبين، إذ تفيــد مكــاتب مختصــة أن عــدد
الحسابات الفيسبوكية في هذا البلد العربي يتجاوز الـ ملايين حساب في بلد يبلغ عدد الناخبين فيه
. ملايين ناخب من مجموع عدد سكان يبلغ . مليون شخص، لذلك اعتمد عليه قيس

سعيد في حملته الانتخابية.

الأمر يتكرر
الغريـب أن مـا حصـل خلال الانتخابـات، تكـرر مـؤخرًا، إذ تـم فتـح مجموعـات مغلقـة وأخـرى مفتوحـة
علـــى موقـــع فيســـبوك وأيضًـــا صـــفحات فيســـبوك للترويـــج لتحركـــات  مـــن يوليو/تمـــوز الحـــاليّ،

الاحتجاجية والمناهضة للحكومة والبرلمان.

هذه المجموعات والصفحات، تمكنت من جمع أعداد كبيرة من الناشطين على موقع فيسبوك في
وقت وجيز يصعب لأي طرف القيام به في الوقت الحاليّ إن لم يكن لديه دعم مادي كبير من الداخل

والخا، فالأمر يتطلب جهدًا خرافيًا لا يستقيم معه العمل التطوعي.

 

اعتقله لكتابته منشوارت انتقده فيها واقتاده إلى وجهة مجهولة دون إعطاء
أي معلومات عنه..اعتقال الناشط #ياسين_العياري، فهل ينبأ هذا بعهد

pic.twitter.com/4S4ffXBpJI دكتاتورية جديد في #تونس؟
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يعمــل قيــس ســعيد، مــن خلال الفيســبوك، علــى تــوجيه الــرأي العــام لمسانــدته، فهــو يعــرف تــأثير
الفيســبوك علــى التونســيين، كمــا أنــه يعلــم أيضًــا صــعوبة محاســبته علــى تلقــي أمــوال لــدعم هــذه

الصفحات، فإن حضرت التهمة فالجواب جاهز “لا صلة لي بهذه الصفحات”.

عـرف قيـس سـعيد كيـف يصـل الرئاسـة وينقلـب علـى الدسـتور وعـرف جمـاعته وداعميـه مـن الخـا
والــداخل كيــف ينظفــون وراءه ولا يتركــون المســألة للصدفــة، فعملهــم احــترافي وهــو مــا يثــير مخــاوف

العديد من التونسيين الذين ذاقوا طعم الحرية لسنوات ويخشون خسارتها الآن.

مــع ذلــك، مــن الــضروري فتــح تحقيــق جــدي في التهــم الموجهــة ضــد قيــس ســعيد، فالســكوت عنهــا
سيؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الرئيس التونسي طوع أجهزة الدولة التونسية لخدمة مشروعه

الفردي الاستبدادي الذي سينهي تجربة الانتقال الديمقراطي في هذا البلد العربي.
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